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محاسبة النفس ه السبيل لصلاح القلب

تاريخ الإضافة: الإثنين, 14/10/2019 ‐ 02:46

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
تزكية النفس

وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم

صل وسلم عل خاتم النبيبن والمرسلين وعل آله وصحبه أجمعين.

أما بعد ..

يوم عظيم، يعرضون عل و علا، و هو موقف عظيم  ف ه جلرب واحدٍ منّا موقفًا سيقفه بين يدي لإنّ ل

ربهم حفاة عراة غرلا غير مختونين الرجال والنساء سواء، قد شغلهم عظم الموقف عن النظر إل بعضهم،

نَهيبو هال نيب سلَي ، ةاميالْق موي هال هلِّميسو لادٍ احا نم مْنا مه عليه وسلم – " مال صل ‐ ِالنَّب قَال

تَّقنْ يا مْنتَطَاعَ ماس نفَم ، النَّار تَقْبِلُهفَتَس هدَيي نيب نْظُري ثُم ، ها قُدَّامىى شَيري فَلا نْظُري انٌ ، ثُممجتُر

النَّار ولَو بِشق تَمرة " متفق عليه.

قرعه عليه وسلم: "يال ا، قال صلم اليوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، فيلجمهم العرق إلجامذل ف

النَّـاس يـوم الْقيامـة حتَّـ يذْهـب عرقُهـم فـ الارضِ سـبعين ذِراعـا، ويلْجِمهـم حتَّـ يبلُـغَ آذَانَهـم " رواه
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البخاري.

 جميعهم يقفون ف صعيد واحد، ف أرض المحشر، حت الحيوانات والدواب تشاركهم ذلم الموقف.

بحاسا، و منهم من يا يسيرحساب بحاسفريقين: منهم من ي ذلك الوقت سينقسمون إل و النّاس ف

حسابا عسيرا، و من عسر عليه الحساب؛ فقد خاب و خَسر، و من يسر عليه؛ فقد فاز و سرِر.

النَّاس قُومه عليه وسلم:" يال صل الموفق – شدة ذلك اليوم الذي قال فيه النب فلك أن تتصور  ‐أخ 

لرب الْعالَمين مقْدَار نصفِ يوم من خَمسين الْف سنَة يهونُ ذَلكَ علَ الْمومنين كتَدَلِّ الشَّمسِ للْغُروبِ

الَ انْ تغرب " رواه ابن حبان

فهل تساءلت أخ المسلم عن الأسباب الت تجعل حسابك ف ذلك اليوم يسيرا ؟

 الأسباب كثيرةٌ و عظيمة، و لن من أهمها و أعظمها؛ محاسبة النفس ف الدنيا، فه من آكد الواجبات

ا الَّذِينهيا اي  :وجوب محاسبة النفس قوله تعال ه‐: ( قد دل علالعبد، قال بن القيم ‐رحمه ال عل

آمنُوا اتَّقُوا اله القرآن ولْتَنْظُر نَفْس ما قَدَّمت لغَدٍ واتَّقُوا اله انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ" [الحشر:18]

يقول تعال: لينظر أحدكم ما قدّم ليوم القيامة من الأعمال : أمن الصالحات الت تنجيه، أم من السيئات

الت توبقه ؟

قال قتادة: "ما زال ربم يقرب الساعة حت جعلها كغد"، والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس،

وفساده بإهمالها والاسترسال معها)أهـ.(1).

فعليك أخ المسلم أن تون ف محاسبتك لنفسك؛ كمحاسبة الشريك لشريه، قال ميمون بن مهران

–رحمـه الـه‐ : (لا يـون العبـد تقيـا حتـ يـون لنفسـه أشـدّ مـن الشريـك لشريـه، و لهـذا قيـل: النفـس
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كالشريك الخوان ، إن لم تحاسبه ذهب بمالك) (2) ، فعليك أن تون هذا مع نفسك ، فتسأل نفسك عن

رأس مالك ف دينك ماذا فعلت فيه ؟

  ورأس مالك  هو الفرائض .

 و عن ربحك ؟

و ه النوافل و الفضائل.

و عن خسارتك؟

وه تعدّيك وتضييعك لحدود اله جلا و علا.

و كيف كنت تحافظ عل موسم التجارة ؟

وهو الليل و النهار .

فتنظر هل كنت من الرابحين الفائزين أم من الخاسرين المضيعين؟

واعلم أن الربح ف هذ التجارة عظيم، و هو أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، و أغل ربح تسابق إليه

المتسابقون، ألا و هو الفوز برض رب العالمين، فهل هناك ربح و سعادةٌ أعظم من أن يون العبدُ من

أولياء اله المتقين ؟

فمحبةُ اله وولايته لا تُنال بالتسويف و الأمان، و إنما تُنال بأداء الفرائض، و الإكثار من النوافل، واتباع

سنة النب صل اله عليه وسلم و التمسك بها، يقول اله سبحانه ف الحديث القدس: "من عادى ل وليا

َلا بتَقَردِي يبع الزا يمو ،هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ءَدِي بِشبع َلا با تَقَرمبِ، وربِالح فَقَدْ آذَنْتُه
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شطبي الَّت دَهيو ،بِه رصبالَّذِي ي هرصبو ،بِه عمسالَّذِي ي هعمس نْتك :تُهببحذَا افَا ،هبحا َّتح لافبِالنَّو

لُهنَا فَاعا ءَش نع تددا تَرمو ،يذَنَّهع اذَنتَعاس نلَئو ،نَّهيطع لَنانْ ساا، وبِه شمي الَّت لَهرِجا، وبِه

(3) " تَهاءسم هركنَا ااو توالم هري ،نمونَفْسِ الم ندِي عدتَر

وها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رض اله عنه يحث المسلمين عل لزوم محاسبة النفس فيقول : "

 َونضرذٍ تُعئمورِ {يبكضِ ارلْعنُوا ليتُزنْ تُوزَنُوا، وا لقَب منْفُسزِنُوا اوا، وباسنْ تُحا لقَب منْفُسوا اباسح

تَخْفَ منْم خَافيةٌ} [الحاقة: 18] " رواه ابن أب شيبة ف المصنف.

وكان رض اله عنه وهو الخليفة الراشد، ومن المبشرين بالجنة يحاسب نفسه فيقول : (عمر بن الخطاب

أمير المؤمنين بخ بخ، و اله لتتّقين اله ابن الخطاب أو ليعذبنَّك)(4) ، فيف بغيره ؟ .

الظَّن وءا سماين (1/ 189) : " ومدارج السال ه فواحذر من حسن الظن بنفسك قال ابن القيم رحمه ال

اوِىسى الْمرفَي ،هلَيع سلَبييشِ والِ التَّفْتمك نم نَعمبِالنَّفْسِ ي الظَّن نسنَّ ح ؛هلَيا تَاجا احنَّمبِالنَّفْسِ فَا

محاسن، والْعيوب كما، فَانَّ الْمحب يرى مساوِى محبوبِه وعيوبه كذَلكَ....

"هالنَّاسِ بِنَفْس لهجا نم وفَه هبِنَفْس ظَنَّه نسحا نما، وفَهرع نم ا هبِنَفْس الظَّن ءسي و

فهّ خلوت بنفْسكَ، و ندِمت عل ما كتب ف صحيفتك، و نظرت ف باطن نفسكَ قبل ظاهرها و حاسبتها،

و هل سعيت ف جهادها، فإن داومت عل ذلك صلُح قلبك بإذن اله تعال، قال تعال : " والَّذِين جاهدُوا

فينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وانَّ اله لَمع الْمحسنين " [العنبوت:69]

----------------------------------

(1)  اغاثة اللهفان (84/1)
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(2) محاسبة النفس لابن أب الدنيا ص15

(3) أخرجه البخاري (6502)

(4) الزهد لأحمد (597)

المصدر:
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جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

صفحات المشايخ عل الموقع

(172) أحمد بن محمد الشح

(5457) ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

(1435) حامد بن خميس الجنيب

(4314) د. أحمد بن مبارك المزروع

(660) د. خالد بن حمد الزعاب

(1768) د. سعيد بن سالم الدرم

صفحات المشايخ عل الموقع

د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي (329)

د. محمد بن غالب العمري (2897)

د. محمد بن غيث غيث (3142)

(1384) د. هشام بن خليل الحوسن

عل بن سلمان الحمادي (460)
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يوسف بن حسن الحمادي (1525)

تطبيقاتنا

تطبيق إذاعة بينونة 1 2

تطبيق متبة بينونة 1 2

تطبيق شبة بينونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2

تواصل معنا

الرؤية

كلمة المشرف

اتصل بنا
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